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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

  الله على سيّدنا ونبيّنا أي  القاسم حممدوصلّى 
 وعلى آله الطيّبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
ييّ وَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لاَ تَُ » ْْ  ،بَ بَيْنَ ذَيْـن  وَذَيْـن  مُنيَْت ـ ـ فَحَقِّ

لَ مَنْ رَجَاهُ يَا خَيَْْ مَنْ دَعَاهُ دَاعٍ وَأَفْضَ ،  رَجَائ ي وَاسْمَعْ دُعَائ ي
 «رَاجٍ 

سني من الوصول إليـ،، وااـال مناي يا إلهي أن لا تؤي
أنّّ أرى نفسي بين هذين الأمرين وهـذين الأمـرين، وعنـدما 
يكون لهذه المطالب وجوداً حقيقيّاً لا اعتباريّاً فقط فإنّّ أجـد 
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نفسي في موقعيّـة لا أرى فيهـا أيّـة منافـاة في أن أسـأل، مـن 
معصيتي وارتكاي  ما تكره، فمعصيتي لهـا  كرم، وعفوك مع

ــه  ــه موقعيّت ــي منــ، ل ــل نلب موقعيّتهــا اصاصّــة، وفي المقاب
اصاصّة.. والمطلبين الآخرين هـو أن رأسـ في في التعامـل في 
الابتلاءات مع أنّّ أشعر بااياء نتيجـة تقصـيْي فـي  يـرتبط 
بالإتيان ب  أمرتنـي بـه.. هـذا الرأسـ ل عبـارة عـن رأفتـ، 

رحمت،.. وهذا من الأمور العجيبة، فهذه الرحمة قد شـملت و
 كلّ شيء دون أن تردّ أحداً في ذل،.

 ه تعالى سبقت غضبه و باب التوبة مفتوح للجميعـرحمة الل
يسأل يزيدٌ الإمام السجّاد عليـه السـلام ـ مـع أنّ يزيـد 
كان أسوأ شخص على وجه الأرض ـ :هل يقبـل الله تـوبتي  

لكـن هـل توفّـْ ، و«إن تبت تاب الله عليـ،»فأجابه الإمام: 
للتوبة أم لا  فهو مطلب آخر، يعني أنّ يزيد في تل، الموقعيّة 
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إذا تاب يقبل الله تعالى توبته، وذل، بأن يتـوب وييّـن نفسـه 
للقصاص وسائر التبعات المترتّبة على جنايتـه الكبـيْة التـي 

لـ، أن بـاب قام بها، فقد قام بأفظع الجنايات، لكن لا يعني ذ
الرحمة موصد أمامه، كلّا.. فإذا تاب وجعل نفسه تحت اختيار 
الإمام السجّاد عليه السلام، وقال لـه: أنـا تحـت أمـرك، فـإن 
شئت أن تقطع رأسي اقطعه، وإن شئت أن تقطّعني إربـاً فأنـا 
مستعدّ، وإن شئت أن تحرقني بالنار فأنا مستعدّ .. فافعل ي  ما 

 تشاء.
ا الاستعداد عندنا نحن.. فـنحن عنـدما بين  لا نجد هذ

نغتــاب أو نفــتري عــلى الآخــرين ونلتفــت إلى النتــائ  التــي 
أسفرت عنها كل تنا، نحمل التلفون ونتصل بصاحب العلاقة 
لنعتذر منه سّراً في  بيننا.. ف  قيمة هذا الاعتذار  بل علي، أن 
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تقوم وتعتذر أمام جميع الأشـخاص الـذين تحـدّأت أمـامهم، 
بيّن لهم أنّ، أخطأت في كلام، اتّّاه ذاك الشخص. أمّا أن وت

نقول للشخص: هل تتكرّمـون علينـا بالمسـاحمة.. أو أنـا لا 
 أتحدّث هنا عن نفسي بل أبيّن ما هو موجود و متداول(.

نقل في أحدهم هذه القصّة بأنه: عندما كناّ في عرفـات ـ 
جـداً في وكان ذل، في عهد الشاه، حيث كانت الأمور مختلفة 

المشاعر، حيث لم يكن هناك دورات ميـاه، ولم تكـن عرفـات 
ولا المشعر ولا منى ك  هي عليه اليوم ـ قام أحد الأشخاص 
الذين كانوا معنا واستيقظ نصف الليل ، و كـان بحاجـة لأن 

إنـاءً كبـيْاً و  بال ء ]ضح، من س حة السيّد[، فوجديغتسل 
 الواقـع بابـاً قـد أعـدّه ظنّ أنّ ما فيه مـاء، و لكنـّه كـان في

شخص آخر كي يشربه الناس في اليوم التافي، حيث أنّ الهـواء 
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كان حارّاً جدّاً، فأخـذ هـذا الشـخص إنـاء الشرـاب و صـبّه 
كاملًا على رأسه ظناًّ منه أنّه مـاء، و بطبيعـة ااـال فقـد كـان 
الشراب حلواً ، مماّ أدّى إلى التصاق بدنه كاملًا، بحيث لم يعـد 

 ااركة بسهولة ]ضح، من س حة السـيّد[، و قـداً على قادر
كان هناك شخص له ذوق شعري حاضراً، فلّ  فهم ما حصل 
في صباح اليوم التافي حيث افتضح الأمـر أمـام الجميـع، قـام 
بتأليف بيت شعر ساخر و صار يقـرهه بشـكل عـزاء و صـار 

 الجميع يلطمون صدورهم في عرفات ...
موجودا بنفسه عندما حصلت و  و ناقل هذه القصّة كان

شارك فيها، و كان رجلًا كبيْاً في السنّ و لكنـّه كـان مزوحـاً 
 مرحاً...

و اصلاصة أنّه في ذل، الزمان لم يكن هنـاك إمكانـات و 



 المــتقين 7
www.motaghin.com 

 

لا خدمات في تل، الأماكن، و كانت الأمور تتلط و تحصـل 
أمثال تل، ااوادث... وقد نقل لنا أحدهم ـ وكان خطيباً، و 

قد أنّه ما زال حيّاً ـ فقال: كناّ في عرفات، فقـام أحـدهم و اعت
قضى حاجته في مكان قريب أمّ عاد، وبعد ذل، قـام شـخص 
ورأى في ذل، المكان بعض آأار التخلّّ.. فظن أنّّ أنـا الـذي 
فعلت ذلـ،، فـأه هـذا الرجـل أمـام الجميـع ...أكـم نـرى 

خصـاً أشخاصاً بدون أدب ولا تربية، فحتى لـو فرضـنا أن ش
اشتبه وأخطـأ دون أن يشـعر بـه أحـد، فلـ ذا نفضـحه أمـام 
الجميع !( ... حسناً.. قام هذا الرجل وقال في أمـام الجميـع: 
ل ذا فعلت هـذا بـالقرب منـّا، لـو ابتعـدت قلـيلًا عـن هـذا 
المكان، فقلت له: لم أفعل ذل،، فأصّر قائلًا: لقـد شـاهدناك 

، أنـت مـن فعـل أنّ، أنت الذي ذهبت وعدت، فلا شّ، أنّ 
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ذل،!! وفي اليوم التافي التفـت ذاك الرجـل الـذي انّمنـي إلى 
حقيقة الأمر، فأه وجلس بالقرب منيّ واعتذر منـّي بصـوت 
خافت وقال: لقد تحدّأت بالأمس بهذا الكـلام... و قـد تبـيّن 
أنّّ مخطن فأرجو أن تسـاحمني، فقلـت لـه: لقـد أحرجتنـي و 

ميـع.. أمـام ألاأـين أو أهدرت ماء وجهي بـالأمس أمـام الج
أربعين شخصاً، أمّ جئت الآن لتعتذر منيّ بينـي وبينـ،، قـم 
واعتذر أمام الجميع ك  تحدّأت أمام الجميع، لكنهّ لم يكن عـلى 
استعداد أن يعتذر أمام الجميع!! هل ترون كم تفعـل الأنانيّـة 
والنفسانيّة  فهل حّ  هذا الرجل مقبول  وهل تُقبـل أع لـه 

  لقد أرقتَ ماء وجه إنسـان مـؤمن أمـام الجميـع، في عرفات
وبعد أن تبيّن أن، كنت خانئاً اعتذرت منه بشـكل خـاصّ  
ماذا ينفع هذا الاعتذار بين، وبينه  بل علي، أن تقوم وتعلن 
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أمام الجميع بأنّ، أخطأت في أن، أوّلاً أعلنت هذا الأمر أمام 
 فعل أيضاً.الجميع، وأانياً في أنّ، انّمته ظلً  بهذا ال

يبيّن الإمـام السـجّاد عليـه السـلام بـأن موقعتيّنـا هـي 
هكذا.. ووضعنا بهذا الشـكل: فـنحن نرتكـب حمرّمـاً، ومـن 
جهة أخرى نرى كرمَ، وجودك، ونحن لا حياء لنا في  نقـوم 
به، و لكن من جهة أخرى نـرى عفـوك ورحمتـ،، هـذه هـي 

وقـد »م: الوضعيّة التـي لـديّ الآن مـع الله، أـم يقـول الإمـا
إنّّـا بشـارة يريـد  «رجوت أن لا تيّب بين ذين وذين منيتـي

الإمام أن يزفّها إلينا، وهي أن حالنا وقلبنا وذهننا بالنسـبة إلى 
هذه ااالة التي وضعنا أنفسـنا فيهـا هـي حالـة رحمـة يغلـب 

 عليها الرجاء، وعلينا أن نغلّب الرجاء على اليأس.

 سلّاك اليأس و القنوطلا ةنبغي أن ةسبّب انحراف بعض ال
يقول بعضهم ل ذا نصلّّ صلاة الليل، ل ذا نأتي بالـذكر، 
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فلدينا الكثيْ من الأشـخاص عملواهـذه الأعـ ل، و نبقـوا 
 !! مع ذل، لم يصـلواالأمور التي كتبها الأولياء في كتبهم.. و

إلى أيّ حالٍ سيء آلَ أمـرهم!  ولكـن بل انظر ماذا حلّ بهم! و
ر إلى الجهة الأخـرى، حيـث هنـاك الكثـيْ مـن يا عزيزي انظ

الأشخاص الذين مشوا ووصلوا.. فل ذا تغلّب عـلى نفسـ، 
 حالة اليأس، فتقول بأن شخصاً قام بهذا العمل ولم يصل..

نعم..يوجد الكثيْ من الأشخاص الـذين لم يصـلوا ، و 
حتّى في زمن المرحوم العلّامةكان يوجد مثل هـؤلاء، سـواء 

و مــن غــيْهم، وكــان بعضــهم قــد حصّــل مــن المعمّمــين أ
حالات ومسائل وأمور، ولكنهّم بعد مدّة ]ابتعدوا[ ، و ذلـ، 
عندما جاء الامتحان ، فكلّ شـخص لديـه امتحـان خـاص، 

 وكل شخص لديه توقّع مختلف.
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فبعضهم كانوا مع السيّد العلّامة واسـتمرّوا معـه إلى أن 
هـؤلاء بدأت الأحداث التي حصلت في زمن الشـاه، إذ كـان 

يتوقّعــون أن يســتمرّ العلّامــة بالســيْ في ذاك الاتّــاه بشــكل 
كامل، وااـال أنّـه لم يسـتمر في ذلـ، أبـداً، بـل كـان يعمـل 
بتشخيصه، إذ ليس المفروض أن يسمع الإنسان ويطيـع كـلّ 
من يتكلم بأيّ شيء، ولا يمشي خلف أي شائعة تنــتشر، بـل 

الآن وهـذه عليه أن يرى بنفسـه هـذا الطريـْ الـذي يُطـرح 
الأمور التي يتمّ تداولها.. في أيّة جهة تتحرك  فهـل ينبغـي أن 
يمشي الإنسان خلف أيّـة جماعـة ؟شيـ  كـلّا! لأنّ الله تعـالى 
يقول له: ألم أعط، عقلًا  ألم أعطـ، فهـً   ألم أعطـ، علـً  
ومعرفة  فهل ينبغـي أن ؟شيـ خلـف أيّـة جماعـة، فقـط لأنّ 

، أن تعمل وفقـاً لميـزان عقلـ، عددهم كبيْ  كلّا، بل علي
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ــدين  ــ، بمســائل ال وفهمــ، وعلمــ، وبصــيْت، ومعرفت
والمسائل الاجت عية، سواء كان هناك موافْ لـ، أم لا، فـلا 
أنت ستحاسب بدلاً عنهم ولا هم سيحاسـبون بـدلاً منـ،، 

 فلكلّ واحدٍ مناّ ملفّه اصاصّ به في ااساب. 
حوم العلّامة هؤلاء الأشخاص كانوا يتوقّعون بأنّ المر

يمكن أن يتّبعهم في تل، الأمور، فلّ  عمل على أساس علمـه 
ابتعدوا عنه..ف  الذي كنت تؤمن به حتّـى هـذا اليـوم  ومـا 
كانت تل، الـدموع وذاك البكـاء في لـالس علجـ الجمعـة  
وماذا كان دعاء السـ ت وصـوت البكـاء الـذي كـان يعلـو 

م العلّامـة... من،  حيث كنت تقرأ ذل، في لالس المرحـو
فتل، ااالات التي كنت تبرزها في تل، الفترة وتكشـف بهـا 
عن موقعيّت، أمام الجميـع، وكنـت تعتـبر أنّّـا إنّـ  حصـلت 
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بإناعت، لهذا الرجل.. أين ذهبت  وما الـذي حصـل  مـاذا 
بعـض "حصل بحيث صرت تغمز السـيّد العلّامـة بقولـ،: 

لقـد قيـل  وأمثـال هـذا الكلام !نعـم.. "الأشخاص يخافون
ذلــ،.. حتــى قيــل: لقــد صــار بعــض الأشــخاص خــائفين 
وبعضهم ترك العمل بـالتكليف، وبعضـهم الآخـر يعملـون 
خلاف ما يقال لهم، وبعضـهم يعرفـون الكـلام فقـط.. لقـد 
سمعنا ما شاء الله من هذا الكلام..إذا كانت المسـألة مسـألة 
عدم اصوف، فنحن أكثر من، لا نخـاف، فـنحن لم نخـف في 

 الأوقات التي كان يفرّ فيها الآخرون...تل، 
ممنّ كان يصدر هذا الكلام الـذي فيـه انّـام بـاصوف و 
ــن  ــدر م ــان يص ــتور  ك ــل بالدس ــدم العم ــة وع بالمخالف
الأشخاص الذين كانوا هنا يدْعون ويبكون.. و هم أنفسـهم 
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كانوا يقولون عن لالس السيّد العلّامة: إنّ هذه ال ئدة تتبدّل 
نّّا تتحـوّل إلى تّـرّد وتتبـدّل إلى رَوح و رضـوان.. إلى نور.. إ

هذا كلام من  هذا كلام أولئ، الأشخاص الذين انقلبـوا في 
 اليوم التافي وقالوا: هؤلاء جميعهم خائفون! هذا كلام هؤلاء.
فهل ينبغي القبول بأيّ شيء يصدر من أيّ إنسان ! كلّا 

ّْ و يت ّْ ليس الأمر كذل،، و في النهاية سيظهر اا بـيّن المحـ
من المبطل، فالأمور لن تبقى على منـوال واحـد دائً .وتلـ، 
الأمور التي كنا نذكرها و ننبّه لها في  مضى فكناّ نُتهم بالجهـل 
وعدم المعرفة، بدأت تنكشف ، فصار معلوماً من هـو الـذي 
كان عدي لانّلاع. و منها فعـلى الإنسـان أن يعمـل نبقـاً لـ  

لتكليف الإلهـي.. بنـاء عـلى التكليـف يشخّصه، ويعمل بناء ل
 الإلهي.
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هذه هـي موقعيّتنـا.. والإمـام يقـول ينبغـي أن يغلـب 
جانب الرحمة الإلهية على فكرنا وذهننا وقلبنا، وعلينا أن نـرى 
أنّتل، الرحمة أعلى مما نشعر به مـن مظـاهر الأسـ ء ومظـاهر 

 الجلال والج ل الإلهي:
 آن خداي دان همه مقبول ونا مقبول

 ؤولـمة يــدا وإلى رحـمة بــمن رح 
 دـد زاده انـمه بطرة توحيـخلقان ه 

 اين بك عارضي بود وعارضي يزول 
 

 

أجميع ما خلْ الله تعالى سواء كان من المرضّي عـنهم أم مـن 
، كـ  هم في الواقع من رحمة الله بـدأوا**  المغضوب عليهم

 انّّم كل واحد منهم إلى رحمة الله يؤول.
رك ـ** وهـذا الشـ يع اصلْ ولدوا عـلى فطـرة التوحيـدوجم

 عارض وكل عارض يزول(
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إنّ هذا هو ما نراه نحن ونشعر به في الروايات والآيـات 
 وكل ت العظ ء.

لقــد قسّــم بعــض المعــاصرين في كلامهــم ومقــالانم 
وكتابانم الإله إلى قسمين:إله أهل الظاهر والفقه، وإلـه أهـل 

كذا عرّفوا الله.. أمّا إله أهل الظاهر فهو العرفان والمعرفة، ه
ــ  ــزان وااشر ــاب والمي ــذة وااس ــذاب والمؤاخ ــه الع إل
والنشر... يقولون: إذا لم تصلّ فسـوف تعـذّب، وإن لم تصـم 
ــات  ــ، اايّ ــّ  فستُســلط علي ــنم، وإذا لم تح فســتُلقى في جه
والعقارب و... هكذا قالوا عن إله أهل الظاهر، أما إلـه أهـل 

هو إله الرحمة والعفو؛ إن تبتَ قبل من،، و حتى لـو المعرفة ف
 نقضت توبت، مائة مرة فسيتوب علي،:

 اگــر توبه شــكســتى بــازا
 درگه ما درگه نا اوميدى نيست 
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أحتى لو نقضت توبت، مراراً فارجع، إذ ليس حضرتنا مكانـاً 
 لليأس(
إنّ الله بالنـاس }..«يا مـن وسـعت رحمتـه كـل شيء»

، وكذا أوصاف الج ل التي يصف الله تعـالى {لرهوف رحيم
لـو علـم المـدبرون عنـي »بها نفسه، وكذا ااديث القدسي: 

... (4أ«كيف اشتياقي لهـم وشـوقي إلى رهيـتهم ل تـوا شـوقاً 
 هؤلاء يقولون بأنّ هذا هو إله أهل المعرفة.

وااال أنه ليس لدينا إلاّ إله واحد، لا يوجـد لـدينا إلـه 
أهل الفقه، ولـيس لـدينا إلـه العرفـان وإلـه  أهل المعرفة إله

الفقهاء.. ليس لدينا شيء من ذل،، بل لدينا إلـه واحـد وهـو 

                                  
يا داوود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي »إشارة إلى الحديث القدسي:  (1)

 .«إلى ترك معاصيهم، لماتوا شوقاً إليّ، وتقطعت أوصالهم عن محبتي
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الإله الذي يبيّنه الإمام السجّاد هنا..إنّ الإله الـذي يبيّنـه لنـا 
الإمام السجّاد عليه السلام كرمه ولطفـه يغلـب عـلى ذنوبنـا 

جّاد هـو الإلـه ومعاصينا.. والإله الذي يبيّنه لنـا الإمـام السـ
الذي تغلب رأفته وَ جوده على قلّة حيائنـا.. إنّـه الإلـه الـذي 
يجعل الأمل دائً  حياً في قلوبنا، ولكنّ الشيطان هو الذي يـأتي 
ويوسوس لنا ليوقعنا في اليأس، ويجعل الإنسان في حالـة مـن 
القنوط، ويجعله آيسـاً مـن رحمتـه تعـالى، يقـول لـه: انظـر إلى 

ما الذي حصل منها  فهؤلاء قد سبقوك صلات، وصوم،.. 
و أتــوا والتزمــوا بالســيْ والســلوك، فــإلى أيــن وصــلوا  إنّ 

 بعضهم نُرد وبعضهم الآخر ذهب و ترك!!
كم رأينا في زمن المرحوم العلّامة من المعمّمـين ومـن 
أهل الفضل الذين أتوا وذهبوا ولم يبقوا، بل ومـن غـيْ أهـل 
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.. ولكن علينا أن ننظـر إلى الفضل أيضاً، وعددهم ليس قليلاً 
الجهة الأخرى، فأولئ، الذين أتوا أمّ ذهبوا لم يكونوا يريدون 
الوصول ولم يكن لديم أمل، بل كان فكرهم وحالهم مختلف، 
وكانوا يتبّعون العلّامة إلى الوقت الذي كـان العلّامـة موافقـاً 
لنواياهم وأمورهم، وكانوا يريدون العلّامة ما دام أنّـه يمشيـ 

 وفقاً لمسائلهم الاجت عية...
كنت في أحد الأيّام مع أحـد هـؤلاء في سـيارته، وكـان 
ذل، عندما كان العلّامـة يـدرّس رسـالة رهيـة الهـلال وكنـّا 
نحضرــ الــدرس ســوياً في نهــران، وعنــدما ركبنــا الســيارة 
ووصلنا إلى ميدان بهارسـتان، وكـان ذلـ، أأنـاء الثـورة وفي 

الفــوع عارمــة، وكنّــا ألاأــة أواخــر أيــام الشــاه، و كانــت 
معمّمين في السيارة،  ف  إن رآنا بعض الشـباب الـذين كـانوا 
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هناك ناروا فرحا و انقضـوا علينـا وبـدهوا يطلقـون بعـض 
 We want justالشعارات، فقام أحدهم وقال عبارة انجليزية: 

، وتعني: لا نريد إلاّ فلاناً ، وذكـر اسـم أحـد الأشـخاص، …
الـذي كـان معـي حماسـاً، وبـدأ يـردّد  فاشتعل هذا الشخص

الشعارات، ويتف معهم وينـادي بـأعلى صـوته!! فتعجّبـتُ 
كثيْاً واستغربت من تلّجفه، إذ لم أرَ داعياً لكلّ ذلـ،.. لـ ذا 

 We want just … We wantنتف ! ومن أجل أيّ شيء تنادي: 

just … !  
 وهناك فهمتُ ما هو مقدار سعة الأفراد وظرفيّتهم ومـا
هو حجمهم.. فبعض الأفراد سعتهم بمقدار كأس واحد من 
ال ء.. تشربه بجرعتين فينتهي، وبعضـهم لا تتجـاوز سـعتهم 
فنجان الشاي، فهو ينتهي بجرعة واحـدة، ولكـن بعضـهم لا 
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تتجاوز سعته أكثر من عقلـة الإصـبع، أرأيـتم ذلـ، الغطـاء 
الصغيْ الذي يضعه اصياط على نرف إصبعه حتى لا تـدخل 

برة في إصبعه  فهؤلاء حجمهـم لا يتجـاوز ذلـ،، والـ ء الإ
الذي فيه ينتهي بمجـرّد أن يصـل إلى فمـ،، فـبعض النـاس 
ــاً  ــال.. عين ــاوز الأنف ــرفيّتهم لا تتج ــعتهم وظ ــذا !! س هك

 كالأنفال، إنّّم أفراد خفيفون!
بعد وقوع هذا الأمر، جلست أفكّـر في نفسيـ، وقلـت: 

.. أصلًا كان "مع والدي !ألن يواجه هؤلاء الأفراد مشكلة "
الأمــر عجيبــاً كيــف جــاءت هــذه القضــيّة إلى ذهنــي فجــأة، 
وعندما فكّرت في الأمر وجدت أنّه إذا كان والدي على ما هو 
عليه، وكان هؤلاء على ما هم عليه؛ فقطعاً سيواجهون مشكلة 
معه! وإنّ  يبقـى أن أجلـس وأفكّـر لأعـرف متـى سيحصـل 
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 ذل،!

 «الكتاب و السنّة»أفعالهم عين  ه وـكلام أولياء الل
ولم ؟رّ مدّة نويلة حتّى رأينا أنّ الكلام والغمـز واللمـز 
قد بدأ بالظهور.. فواحد يقول: نعـم.. كنـّا جالسـين في أحـد 
المجالس وفلانٌ كان يقول كلامـاً تفـوح رائحتـه، أـم جـاء 
شخص أانٍ وقال كلاماً مشابهاً، والآخر كـذل،، وبالتـدري  

ة المسألة، وتّاوز الأمر الكناية والتلميح حتّى تصاعدت وتيْ
راحة والمجـاهرة، صـارت المسـائل ـوصل الأمـر إلى الصـ

 صريحة.. صريحة.
أمّ مرّت عدّة سنوات على هذه القضـيّة... انظـروا هـذا 
هو أسلوب الأولياء الإلهيّين، فالإنسان عندما يؤمن بشـخص 

أن يعرض كلامـه  معتقداً أنّه وفّي إلهي، فلا ينبغي له بعد ذل،
، ل ذا  لأنّ عمل الوفّي الإلهي هو عمل "الكتاب والسنة"على 
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الكتاب والسنةّ، وسيحصل هنا دورٌ، والدور بانل، وذل، أنّ 
الإنسان ليس له انّلاع على كثيْ من المطالب، فهذا الرأس.. 
هذا الرأس حمدودٌ، وبالتافي فأنت لا تقدر ـ أيّـا الجاهـل ـ أن 

التي تتجاوز حدود رأس، هذا.. لا تسـتطيع  تدرك المطالب
حـتً  يجـب أن نعـرض "ذل،، ومع ذل، فأنت تأتي وتقـول: 

عمله ونطابقه مع كتاب الله وسنةّ رسوله، وبناء على الكتـاب 
والسنةّ فهذا العمل واجب، وحيث أنّ هذا الـوفّي لم يـؤدّ هـذا 
العمل الواجب فهو خانن وكلامه مردود، ونحن سـنتركه و 

 "في سبيلنا ونريقنا. سنمضي
حسناً.. لقد مرّت عدّة سنوات على هذه القضيّة، وذات 
يوم.. كناّ مع نفس هذا الشخص والسيّد الوالد وشخص آخر 
راكبين في السيّارة.. كناّ أربعـة أشـخص جالسـين في السـيّارة 
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نريد الذهاب إلى مكانٍ ما، وبعد بعض الكلام وااـوار، جـاء 
ترض على السيّد العلّامـة سـابقاً هذا الشخص ]الذي كان يع

إنّ كـلّ الأمـور التـي "لعدم مشاركته في الأحـداث[ وقـال: 
أدّيناها لم يكتب لها التوفيْ ولم يصل أيّ منـا إلى النتيجـة التـي 

، فقـال السـيّد  "كناّ نرجوها، وقد ضاعت كلّ جهودنا سدىً 
 فهم السيّد "الآن"الوالد: الآن... أانظروا بعد عدّة سنوات!( 
 فلان ل ذا نحن لم نتدخّل في هذه المسائل!

وما إن قال السـيّد الوالـد هـذه الكلـ ت، نأنـأ ذلـ، 
الشخص رأسه، وصار وجهه أحمر ممتقعاً، ولم ينبس ببنت شفة 

 فهم! "الآن"بعد ذل،! 

 أولياء الله ةراهدون ما يخفى علينا من المصالح و المفاسد
ولكـن قبـل  "الآن"إنّ ذاك ]الوفّي[ يشـاهد مـا يحصـل 

ولهذا تقول: لا بدّ أن نعرض  عشر سنوات، أمّا أنت فلا ترى؛
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كلامه على كتاب الله وسنةّ رسوله! أنت ماذا تفهم من كتـاب 
الله وسنةّ رسوله حتّى تعـرض كلامـه وفعلـه علـيه  ! ذاك 
الوفّي الإلهي يشاهد ما يحصل بعد عشر سنوات من الآن، وهو 

نذ الآن.. إنّه يـرى الآن يرى ما سيحصل بعد خمس سنوات م
ما سيحصل بعد عشرين سنة! إنّه يقول ل،: إنّ هذا المقـدار 

لا بـدّ أن نعرضـه عـلى "الذي درسته فجعل، تـأتي وتقـول: 
.. أنا قد درسـت ألاأـة أضـعافه بـل "كتاب الله وسنّة رسوله

عشرة أضعافه، فأنا لم آت من خلف الجبل، ولا خرجـت مـن 
في المقـاهي، أنـا درسـت خمسـة الغار، ولا كنت أقضي وقتي 

أضعاف ما درسته أنت، فأنت درست ألاأة أو أربع سـنوات، 
أمّا أنا فقد قضيت خمس عشرة سنة بـين قـم والنجـف، فكـم 

 يصيْ  خمسة أضعاف.
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ــا بالنســبة للاســتعدادات  ــدرس، وأمّ هــذا بالنســبة لل
والقدرات فإنْ لم أكن أعلى من، فأنا قطعاً لسـت أد  منـ،.. 

ة للقدرات والذكاء وما شابه ذلـ،. وأمّـا بلحـا  هذا بالنسب
التقوى فالأوضاع معلومة، ف ذا تقول بعد ذل،  ففي النهاية 
نحن عندنا خوف من الله، ولسنا بدون دين إن شاء الله! هـذا 
إذا كان عندك حسن ظنّ. إذاً نحن درسُنا أكثر من،، وقدراتنا 

فـ  الـذي وذكاهنا أعلى مما عنـدك، ومعلوماتنـا أكثـر منـ،، 
 أصاب، إذاً ! وما بال، !

رع الشـيطان ـولكنّ النفس تـأتي هنـا وتّـادل، كـ  يشـ
بالوسوسة ويسـتمرّ في ذلـ،. جيّـد جـدّاً، سـتمرّ السـنوات، 

هل فهمـت الآن  وحينئذٍ يعطيه السيّد الوالد جوابه.. حينئذٍ!
ينبغي أن يُعطى الجواب  "ذل، الوقت"يا عزيزي ! وفعلًا في 
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ضّل.. انظر إلى المسـائل والأوضـاع.. تفضّـل.. فيقال له: تف
 فالأمر العيان لا يحتاج إلى بيان!

إنّ الربّ الذي عندنا هو ربّ أولياء الله، والوفّي الإلهـيّ 
أنا لم "هو الإمام السجّاد عليه السلام، والإمام السجّاد يقول: 

، فإذا وجـدتَ أنّـ، "أفقد يوماً حسن الظنّ برأفت، ورحمت،
ر في قلبـ،، فهـذه ـفاعلم أنّ الشـيطان قـد حضـفقدتَ ذل، 

ااالة من اليأس التي تحصل في قلب الإنسان فيقول: يا إلهي! 
إنّ هؤلاء قد جاهوا أمّ ذهبوا وتركوا الطريْ فـ ذا حصـل ! 

 وكيف بنا نحن ! 
حسناً، ل ذا لا تقول: يا إلهـيّ، إنّ أولئـ، الآخـرين قـد 

م ! قـل ذلـ، أيضـاً! جاهوا وتحرّكوا حتّى وصلوا إلى غـايته
فإذا أردت أن تقول: يا إلهي.. يا إلهي..، فلتجعل ذل، في هذا 
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الطرف لا ذاك.. ف  أكثـر الـذين جـاهوا  وتحرّكـوا ووصـلوا 
وأخذوا من الفيض كـلٌ بحسـب مرتبتـه، فكـلّ شـخص لـه 
 مراتبه... فأولئ، قد ذهبوا واستفادوا وحصلوا على مرادهم.

لينا اليـأس، فلـ ذا جـاء إذا كان هذا يقتضي أن يغلب ع
كلّ هؤلاء الأولياء الإلهيّين ! ول ذا أسّسوا هذه المجـالس ! 
فإذا كان اليأس حـاكً  فلتـذهب في حـال سـبيل،، هـذا هـو 
اليأس! فإذا كان هذا يقتضي أن يغلـب اليـأس عـلى الإنسـان 
فل ذا يشكّلون المجـالس ويؤلّفـون الكتـب ولـ ذا يـدعون 

يـا "نجلس بـدلاً مـن ذلـ، ونقـول: الناس إلى الطريْ ! فلـ
عزيزي ما هي هذه الادّعاءات  وأيّ نريْ هذا ! من الـذي 
رأى شيئاً أصلًا  فنحن رأينا بأنفسـنا الأفـراد الـذين جـاهوا 

، إنّ هـذا "ا، وحصـلت لهـم مسـائل ومشـاكل و...وانحرفو
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الكلام غلط ولا ينبغي أن يقال، بل يجب على مبلّغي الإسـلام 
نوا القلوب والنفوس بالرأفة والرحمة الإلهيّة لا والتشيّع أن يحق

باليأس والقنوط.. يجب أن ندعو الناس إلى لطف الله ورحمتـه 
 وندفعهم بهذا الاتّّاه.

 ه و رحمتهـيجب دعوة الناس إلى لطف الل
العدل "كان عند الشيخ المطهّري رحمه الله كتابٌ باسم 

لمـيّ ومفيـد، ، وهو كتابٌ جيّدٌ جـدّاً فهـو كتـاب ع"الإلهيّ 
ولكنّ فيه عيبـاً واحـداً؛ وعيبـه أنّـه لم يُخـتم بـاصيْ واللطـف 
والرحمة، فآخر الكتاب مختوم بالقول بأنّ الله سيعذّب الجميع، 
وكلّ مـن يخـالف أمـره فـلا يظـننّ أن الشـفاعة سـتنفعه ولا 

 يعتمدنّ على الشفاعة وهكذا...
وكان المرحوم الشيخ المطهّري قد أرسـل نسـخة مـن 

تاب للمرحـوم السـيّد الوالـد، وكتـب بخـطّ يـده بعـض الك
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العبارات على ظهـر الكتـاب، وتلـ، النسـخة التـي أرسـلها 
موجــودة عنــدي في المنــزل والعبــارات التــي كتبهــا بخطّــه 

 موجودة في آخره...
المرحوم الوالد قال له في إحدى الجلسات التي جمعته  

، ولكـن . لقد قرأت الكتاب ووجدتـه جيّـداً بعد ذل،: أجل.
ل ذا ختمتَ الكتاب بهذه الطريقـة  لـ ذا لم تغلّـب رحمـة الله 
ولطفه ورأفته  أجل، نحن ليس عنـدنا شـفاعة بهـذا الشـكل 
]بحيث تسبّب الجرأة عـلى المعصـية[، وااسـاب حمفـو  في 

ن إذا كان الإنسـان مؤمنـاً أـمّ ارتكـب ذنبـاً فإنّـه مكانه، ولك
 سيكون مورداً لرحمة الله ورأفته إن شاء الله. 

أوَليس عندنا ـ وهذا كلامي أنا لا كلام السيّد العلّامة ـ 
فُـوا }هذه الآية في القرآن حيث يقول تعـالى:  وَآخَـرُونَ اعْتَرَ
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اً وآخَرَ سَ   أَنْ يَتُـوبَ يِّئاً عَسََـ اللهُ ب ذُنُوبه  مْ خَلَطُوا عَمَلًا صاا 
مْ  فُ حالنـا نحـن، فـنحن مّمـن (2أ{عَلَيْه   ! إنّ هذه الآية تص 
اً وآخَرَ سَـيِّئاً } ، فـنحن أحيانـاً نـؤدّي {خَلَطُوا عَمَلًا صاا 

عمل خيْ وذل، حين  تكـون الجنبـة الرحمانيّـة حاكمـة عـلى 
ا نفسنا، وفي أحيانٍ أخـرى نفعـل أعـ لاً سـيّئة وذلـ، عنـدم
تكون الجنبة الشيطانيّة والنفس الأمّارة والكدورة والوساوس 
هي اااكمة؛ فنحن بشر في النهاية وأفعالنا هكذا... ومع ذل، 
فإنّ الله سبحانه وتعالى يقـول: نحـن نسـاحمكم! لا تنزعجـوا 
وتتضايقوا كثيْاً.. المطلوب ألاّ تكونوا في مقـام الإنكـار ولا 

!! .. آه!! العناد، وما أدراك مـا العنـادمن العناد! آهٍ  العناد.. آهٍ 
نستجيْ بالله من العناد! لا تكونـوا في مقـام العنـاد والإنكـار 

                                  
 .201سورة التوبة: صدر الآية  (2)
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 أَنْ يَتُوبَ عَسََ اللهُ }فحينئذٍ سنصفح عنكم ونتوب عليكم.. 
مْ     إنّه يعطي الأمل للإنسان.ماذا يفعل هذا الكلام {عَلَيْه 

ب الـذي ومن هنا قال المرحوم العلّامـة لـه: إنّ الكتـا
كتبتَه كتابٌ جيّد، ولكن كان مـن الأفضـل لـو أنّـ، ختمـت 
 الكتاب بالأمل والرجاء والبشارة وبتبليغ لطف الله ورحمته.

واتّفاقاً فقد سمعت أنّ شخصاً آخر قدّم لـه نفـس هـذه 
الملاحظـة بخصـوص الكتـاب، فقـد ذكـر ذلـ، في إحـدى 

 الرسائل التي أرسلها للمرحوم الوالد.
الإمام السجّاد عليـه السـلام يقـول: يـا على كلّ حال.. 

ربّ إنّ موقعيّتي هي هكذا ـ والإمام لا يكـذب ـ إنّـه يقـول: 
نحن هكذا ! فنحن من جهةٍ عندنا قلّة حياء، ولكن مـن جهـة 
أخرى رأفت، ورحمت، موجودة، يعنـي؛ نحـن موجـودون في 



 المــتقين 33
www.motaghin.com 

 

موقعيّة كهذه، وهذا هو حالنا! حسـناً، فحيـث تبـيّن أنّ هـذه 
قعيّتنا، فالقاعدة ـ بناء على ذل، ـ تقتضيـ ألاّ يخيّـب حالنا ومو

الله آمالنا! يا لها من بشارة عجيبـة! الإمـام السـجّاد يقـول لله 
تعالى: يا ربّ أنت خلقتنـا بهـذا الشـكل ]نعنـ ونخطـن[، 
ولكنّ، أنت على ذل، النحو ]من الجـود والرحمـة[، وبالتـافي 

بنا.. فلا تّعلنا من فلا ينبغي لمثل، أن يخيّب رجاءنا ويردّ نل
 الآيسين من رحمت، يا ربّ، فهذا لازمٌ لذاك.. 

؛ فالـذاتّي لا يحتـاج "الذاتّي لا يتغيّْ ولا يُعلّل"يقولون: 
إلى علّة، وذاتّي الله تعالى هو غلبة الرحمة، ف ذا يعني ذل،  إنّـه 
يعني حصول ما يترتّب على هذه المسألة مـن اللـوازم ؛ ومـا 

دعاء من كـان مثلنـا مـن الأفـراد، وتحقيـْ  ذل، إلاّ استجابة
رجائنا، وبالتـافي فعلينـا نحـن أن نرفـع سـقف آمالنـا ونزيـد 
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رجاءنا، فنحن في وضعيّة تقتضي أن يكون بالنا مرتاحاً، ونترك 
 هذا القلْ للناس وللآخرين.

يا خيْ من دعاه داعٍ »الإمام السجّاد عليه السلام يقول: 
كن العثور على مدعوّ أفضـل فأين يم «وأفضل من رجاه راجٍ 

من، حتّى نـذهب إليـه ! ألا يجعلنـا هـذا الكـلام مطمئنـّين 
ومرتاحي البال  أن يا للعجب فنحن قد جئنا إلى مكان يُؤخذ 
عناّ فيه كلّ حملنا وجميـع أأقالنـا ويتحمّلـون عنـّا مسـؤوليّته! 
]يقولون لنـا:[ اذهبـوا وأدّوا هـذا العمـل، وكونـوا في غايـة 

وأدّوا العمـل المطلـوب  راحـة البـال.. اذهبـواالانمئنان و
ين مرتاحي البال.. بعـد ذلـ، منكم، وبعد ذل، كونوا مطمئنّ 

 لا داعي للقلْ والتوتّر.

 هـالتروةش في مدرسة أولياء الللا مكان للاضطراب و
انظــروا إلى النــاس لتشــاهدوا كــم عنــدهم مــن القلــْ 
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مـن  وتشويش اصانر! خصوصاً أولئ، الذين عندهم مقـدار
التــديّن والالتــزام فتجــدهم يقولــون: آ .. مــاذا سيحصــل 
اليوم ! آ .. مـاذا سـيقع غـداً ! آ ..آ !! ولكـن أنـتم قـد 
أُحضرتم إلى مكان أوّل أمر يُقدّم لكم فيه هو أنّّم قـد نزعـوا 
منكم القلْ والاضطراب، فهناك في ذلـ، المكـان لا يوجـد 

اضح وجلّّ. تشويشٌ ولا اضطرابٌ.. المطالب تُبيّن بشكل و
إنّ  الاضـطراب والقلـْ يحصـل عنـد أولئـ، الـذين تتعـالى 
نبضات قلبهم لـيلًا ونّـاراً مـن اصـوف أن: مـاذا سيحصـل 
اليوم  وماذا سيقع غداً  حصلت القضيّة الفلانيّة... ماذا قال 

 فلان  وماذا كان جواب الطرف الآخر   هذا هو حالهم.
ه في زمان المرحـوم إنّ الله يعلم مقدار الألم الذي تحمّلت

السيّد الوالد بسبب بعض أصدقائه عديمي الفهم الذين كانوا 
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يشاركون في الجلسات وبدلاً من التوجّـه إلى المطالـب كـان 
 بالهم مشغولاً بتل، الأمور التافهة.

أذكر أنّه ذات يـوم في علجـ يـوم الجمعـة وبعـد قـراءة 
ــ ت بك ــ الســين لا فت ــ ت أالسِّ حهــا، القــرآن ودعــاء السِّ

ــرآن  ــ ت والق ــاء السِّ ــد دع ــأ(... بع ــالفتح خط ــ ت ب فالسَّ
ــع  ــكت الجمي ــي أن يس ــذي ينبغ ــت ال ــه.. وفي الوق والتوجّ
ليسمحوا لهذه الأمور أن تترك أأرهـا في نفوسـهم، قـام أحـد 
هؤلاء الجاهلين، وقال للسيّد الوالـد: يـا سـيّد هـل وصـلكم 
أنّ  اصــبر أنّ أحــد ملــوك الــدول العربيّــة قــد مــات، ويقــال

الشخص الذي سيحلّ حملّه أوضاعه كذا ، وموقفه من الشيعة 
 كذا  ف  الذي سيحصل الآن... وما شابه ذل،.

ماذا يقول الإنسان لمثل هذا ! أيّا الجاهل، هل هذا هو 
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مكان هذه المطالب ! يا عـديم الفهـم، هـل أمَـرَك أحـدٌ أن 
تقول هذا الكلام ! هل كلّف، أستاذك بذل، ! متى ستصبح 
إنساناً واعياً  ومتّى سيدخل الكلام في هـذا الـرأس، وتفهـم 
أنّه: يا عزيزي، بمجرّد أن تأتي إلى هنا، فإنّ الأمر انتهـى، فقـد 
ي ـذهب عن، اصوف والاضطراب، ولو كان هناك ما يقتضـ

البيــان فــإنّّم ســيبيّنونه لــ،، ولــو كــان هنــاك مطلــب مهــمّ 
ركها فإنّّـا فسيخبرون،، ولو كان هنـاك نكتـة ينبغـي أن تـد

 ستصل، حتً ... فبعد كلّ ذل، ما معنى هذه التلّجفات 
لقد كنتُ جالساً ذات يوم في ااجرة في مشهد، وكانـت 
قد وقعت قضيّةٌ ما، وفجأةً رأيت شيخاً قد جـاء أوهـذا مثـل 

كـان يوجـد الكثـيْ مـن هـذا النـوع، ذاك أيضاً(، فبحمد الله 
 الأمر الآن كذل، أيضاً. و
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ت يملؤه الاضطراب[: السلام علـيكم يـا قال في ]بصو
 سيّد حممّد حمسن.

 فقلت له: وعليكم السلام. 

 قال: يا سيّد ما الذي حصل !
قلــت لــه: مــا الــذي حصــل هــل وقعــت الســ ء عــلى 
ّْ السـ ء ولا غـيْ  الأرض  هل انشـقّت السـ ء ! لا لم تنشـ
ذل،، ف  الذي حصل ! إنّ ما حصل ليس إلاّ قضيّة بسـيطة، 

ّْ هــذا ـاجلــس لنشــفتعــال و رب الشــاي، فــالأمر لا يســتح
 الاضطراب.

عند ذل، قلت لـه: نحـن لم وجلس. و فهدأ روعه قليلاً 
نكن ننتظر من، بعد كلّ هذا أن تنسَ ]المبانّ[ وتصيْ كمـن 
أضاع يده في وضح النهار، فهذه المسائل هي مسـائل بسـيطة 
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 تحصل كلّ يوم ألف مرّة. 
لمسـألة بسـيطة إلى فقال: عجيب، يعني أنـت تـرى أنّ ا

 !!هذا اادّ 
قلت له: بلى بسيطة وأبسـط مـن البسـيطة، ورغـم أنّّـا 
بسيطة أراك قد انقلبت أحوال، كلّ هذا الانقلاب، وإن كنت 
لا تصدّق، جـرّب إذاً أن لا تفكّـر في الأمـر وانظـر مـا الـذي 
دْنّ أنّ، اليوم لن تفكّر في المسألة أصـلًا، مـثلًا  سيحصل  ع 

للنزهـة  (3أ«نرقبة»واخرج وتنزّه.. اذهب إلى  اركب سيّارت،
 تناول الطعام.و

فجلسنا قليلًا وتحدّأنا مع بعضنا البعض، وخفضنا قليلًا 
من درجة حرارته المرتفعة!! فحرارته كانت قـد وصـلت إلى 

                                  
طرقبةةة  ةةي  سةةاي سةةطافي د نطةةره  ديفةةة  اةة دب عيطةةخ  فةةانر طبط طذةةة لنبةةة ع فت  ةةا  يةة    الفةةا   (3)

 .إلط ا للسطافة عادةً. )المترجم(
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درجة.. ولذا كان المسكين سـيذوب.. فـالآن  077أو  077
ديـد وأمثالـه، هم يُذيبون العديد من المواد بهذه الدرجة كاا

ولذا قمنا بتخفيض حرارته.. أنزلناها وأنزلناها.. وقلـت لـه: 
يا عزيزي، أين ذهب إله، ! أين ذهب رسول، ! أين ذهـب 
، فلــم كــلّ هــذا  إمامــ، ! فــنحن لــدينا إمــام، وإمامنــا حــيذ
الاضطراب ! فهذه الأمور ليست إلاّ مسائل سطحيّة. فعندما 

فــأيّ غــمّ  «وّ أفضــل مرجــ»و «أفضــل مــدعوّ »يكــون لــدي، 
لدي، ! أيّ غمّ تشعر به ! عندما يكون لدي، إمـام الزمـان، 

 وعندما يكون إمام، حيذ لا تأخذه سنةٌ ولا نوم...
في الليلة السابقة بيّنت لكم أنّ نفس مقام ااياة والعلـم 
والشــعور والإدراك الموجــود في ذات البــاري تعــالى يكــون 

الله تعـالى فرجـه  ظهوره بنفسه في وليّـه إمـام العلجـ عجّـل
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الشريف، وبالتافي ما الداعي لأن نغتمّ أو ينشغل فكرنـا في أيّ 
 شيء ! وكيف يمكن أن يكون لدينا ما يعكّر صفونا !

 لكنّنا نحن نرى أنفسنا في حال الغيبةإمام الزمان حاضر معنا، و
لكن حقيقة الأمر أنّنا نرى أنفسنا في حال الغيبة، ك  أنّنا 

غيبة عن حضور الله عزّ وجلّ، ولذا تـأتي هـذه نرى أنفسنا في 
الأفكار، ولذا تواجهنا هذه المسائل، فنقول: يا سـيّد حصـل 

هنا.. يا ويلّ حصل كذا  كذا وحصل كذا.. يا ويلّ حصل كذا
أنا في مثل هذه ااال أجيب الأصدقاء قائلًا: كأنّـ، هناك.. و

أنّه لا وجـود تفكّر بكلّ شيء إلاّ الله، وكأنّه لا وجود لله!! وك
 لله!! فتقول: يا ويلّ حصل كذا، ويا ويلّ حصل ذاك..

ــف  ــذا الاضــطراب والتأسّ ــرض ه ــ، أن تع ــل علي ب
! نحـن  رّف وكأنّه لا وجـود للهـتتص مَ والتحّ  على الله، فل  

نعتقد أنّه ينبغي أن يكون هناك أمر مادّي بيدينا حتّـى نسـتمدّ 
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نبنـا بشـكل منه القوّة، أو ينبغي أن يكون هنـاك شـخصٌ بجا
مــادّي حــتّ ً حتّــى نشــعر بــالقوّة والمنعــة، فــإن ذهــب هــذا 
الشخص قليلًا إلى منزل جارنـا نجـد أجسـامنا تـرتعش مـن 
اصوف، أو ينبغي حـتً  أن يكـون إمـام الزمـان بقربنـا ماديّـاً 

ٌْ بنا حتّى نشعر بالطمأنينة والسكينة قليلًا، أمّا  وجسده ملتص
منزل فإنّنا نلج  حينها وتبـدأ إذا خرج إمام الزمان من هذا ال

 أيدينا وأرجلنا بالارتعاش.. ونقول: ماذا سيحصل الآن  
 يا عزيزي: الذي خرج هو جسمه فقط! 

ما السبب في حصول هذا التلّجف  سببه عدم الإدراك 
وعدم معرفتنـا اقيقـة هـذه المسـألة، فعنـدما يكـون لـدينا 

 فأيّة غصّة ستكون لدينا ! «أفضل مرجوّ »

 السنّةالإمام على الكتاب وه وـغي عرض كلام رسول الللا ةنب
كان الإمام موسى بن جعفر عليـه السـلام ـ وهـو إمـامٌ 
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معصوم ـ قد أمر علّّ بـن يقطـين أن يبقـى في جهـاز السـلطة 
رك الـذي ـوبين أعوان هارون الملعون ..هارون الكافر المش

 لا دين له وذو الصفات القبيحة بأجمعها، فهارون هو هـارون
 الذي قتل ابن رسول الله، وهو قاتل الإمام عليه السلام.

َْ في جهاز السـلطة عنـد  ولكن عندما يقول له الإمام اب
هارون، فقد انتهت المسألة بذل،، ولا ينبغي لـه أن يعـترض 

في جهـاز السـلطة  أيّ اعتراض، فالإمام هو الذي قال:اعمـل
يمكـن  عند هارون، لأنّه عندما يقول الإمام كُن هنـاك، فهـل

ينبغي أن نعرض أمـر »لعلّّ بن يقطين أن يقول في هذه ااالة: 
الإمام موسى بن جعفر عليـه السـلام عـلى كتـاب الله وسـنّة 
رسول الله صلى الله عليه وآلـه فـإن كـان موافقـاً قبلنـاه وإلاّ 

  !! هل يمكن له أن يقول ذل، ! «رددناه
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وأنا أسألكم أيضـاً: ألم يكتـب مـوسى بـن جعفـر عليـه 
السلام رسالةً إلى علّّ بن يقطين يأمره فيهـا بـأن يتوضّـأ عـلى 
النحو الذي يتوضّأ به أهل السنةّ  ألم يكتب له تل، الرسـالة  
وأسألكم أيضاً: ألـيس وضـوء أهـل السـنةّ بـانلًا  بـلى هـو 
بانلٌ.. أليست الصلاة المترتّبة عـلى ذلـ، الوضـوء بانلـةٌ  

بن جعفر عليه السلام ـ  نعم.. هي بانلة أيضاً. فلمَ أمر موسى
 إذاً ـ بالبانل وباارام  ل ذا  أعطونّ إجابة  

التفتوا إفّي: أنا أجيب الآن عن الشبهات التـي نُرحـت 
 ها!!

ّْ لموسى بن جعفر عليـه السـلام أن يـأمر  أصلًا هل يح
بأمرٍ ويكون حراماً ومخالفاً لكتاب الله وسنةّ نبيّه ! نعوذ بـالله 

 من ذل،. 



 المــتقين 45
www.motaghin.com 

 

ّْ له ذل، ! إنّه موسى بن جعفر وهو إمـام، فهـل  هل يح
 يمكن له ذل، ! كلّا لا يمكن له ذل،.

إذاً فلم أمر بذل، الأمر ! لم أمر موسى بن جعفـر عليـه 
السلام علَّّ بن يقطـين بـأن يتوضّـأ وضـوءً بـانلًا وحرامـاً، 
مضافاً إلى أنّ الصـلاة بـذل، الوضـوء بانلـةٌ أيضـاً ! أمـره 

ل الأيـدي، أـمّ يغسـل رأسـه بالوضوء المنكوس عنـد غسـ
ورجليه، وهكذا... أليس هذا الوضوء بانلٌ  أليست الصلاة 

 بانلةٌ  فلم أمر به موسى بن جعفر  
هنا ينبغي أن تحلّ هذه المسائل من خلال نرح المبـانّ 

، فيـذكر: مـا هـو التكليـف  ومـا هـي الأحكـام «الأصوليّة»
أم لـيس  الأوّليّة  هل لدينا حكم عامهنا   أم حكـم خـاصّ 

لدينا لا حكم عامّ ولا خاصّ  و هذا بحث أصوفّي ينبغـي أن 
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 يطرح و يعال  في موضعه. 
 أما المقدار الذي يعنينا هو التافي: و
 : هو عبارة عن الكُلفة، وعبارة عن الإلزام. «التكليف»
: هو عبارة عن ااكم الصادر عن الله والذي «الإلزام»و

 إلزاماً وتكليفاً.  يتعلّْ بشخصٍ خاصّ. وهذا يسمّى

 التكليف نوعان: عامّ و خاص، وكلاهما منجّز وحجّة
والتكليف إمّا أن يكون له جنبة عموميّة لسائر الأفـراد، 
أو يكون له جنبة خاصّة به، وفي كلا ااالتين التكليف واحـدٌ، 

 أيّ أنّ التكليف واحدٌ سواءً كان عامّاً  أو خاصّاً. 
ثلًا ـ هـو نفـس التكليـف فالتكليف العامّ للوضوء ـ مـ

الذي نقوم نحن به عادةً: نغسل وجهنا أوّلاً، أـمّ نغسـل اليـد 
اليمنى، أمّ نغسل اليد الي ى، أمّ نمسح على الـرأس بأربعـة 

ما يقال من أنّه ينبغي أن يكون المسح عـلى الشـعر أصابع، أو
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المختص بمكـان المسـح فقـط دون غـيْه، فغـيْ صـحيح، 
لمفروض هـو مسـح الـرأس سـواءً فالأمر ليس كذل،، بل ا

كان الشعر مختصّاً بهذه المنطقة أم من شعر القسم الأيمـن أو 
الأي  فلا فرق بينها، ومـا ينبغـي هـو المسـح عـلى المحـلّ 
وليس للشعر دخالة في المسـألة( فتمسـح إذاً بأربعـة أصـابع 
على الرأس، أمّ ؟سح على الرجل اليمنى أمّ الي ى. هذا هـو 

جاء به الرسول، وهو الوضوء الواجب. ألـيس الوضوء الذي 
 كذل،  حسناً هذا يسمّى تكليفاً. 

والآن إذا جاءنّ نفس الرسول الأكرم الذي أمرنـا بهـذا 
الوضوء وقال: أيّا السيّد الطهرانّ: لا تتوضّـأ بهـذا الوضـوء 
ولكن توضّأ بوضوء آخر، فهل من الصحيح أن أسأله وأقول: 

 يل ل ذا  وما هو السبب والدل
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]أقول لمن يقول بذل،:[ أيّ حديثٍ سخيفٍ هـذا !إذ 
لا معنى للسؤال عن الدليل هنا!! فعنـدما يقـول رسـول الله: 
علي، أن تتوضّأ بهـذا النحـو، فهـل يصـحّ في أن أسـأله عـن 
الدليل !! هل يصـحّ أن أسـأله: لم أمـرت الجميـع بالوضـوء 

، وأمرتني وحدي بنحوٍ آخر من الوضوء !!  بنحوٍ معيّنٍ
إذا قلت له: يجـب أن نعـرض كلامـ، عـلى كتـاب الله 

 وسنةّ رسوله!! 
سيقول ل،: أنا الرسول، فعلى ماذا تريد أن تعرض هـذا 
الكلام !! يقول ل،: أنا الرسول، أنا.. أنا.. أنا حممّد بن عبـد 
الله أاللهـم صـلِّ عــلى حممّـد وآل حممّـد(، ســيقول لـ،: أنــا 

 ماذا تعرض كلامي ! الرسول و أنا آمرك بهذا التكليف، فعلى
تقول له: كلّا!بل ينبغي أن تذكر في العلّة والـدليل، فيجيبـ،: 
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لا أستطيع أن أذكر العلّة والدليل ل،. تقول له: إن لم أعـرف 
 العلّة والدليل فلن أعمل نبقاً لهذا الأمر!! 

أسألكم: هل هذا التلّجف وهذا الكلام صحيح ! هـل 
 لى الله عليه وآله ! ينبغي أن نتلّجف هكذا مع النبيّ ص

أالتفتوا! هـذا هـو جـواب الشـبهة، وأنـا الآن أجيـب 
 عنها!!( 

هل ينبغي أن نتلّجف هكذا مع النبيّ ! فإن أمـر النبـيّ 
؛ مثلًا لو جاء رسول  صلى الله عليه وآله بأمرٍ مخالفٍ اكمٍ عامٍّ
، فهل ينبغي في مقام تنجّز التكليـف  الله وأمر إنساناً بأمرٍ معيّنٍ

مقام ااجيّة والإلزام أن يبيّن النبيّ علّة ااكـم ! فلـو أنّ  وفي
النبيّ صلّى الله عليـه وآلـه لم يبـيّن العلّـة والـدليل؛ألا يتنجّـز 
ااكم ! هذا الكلام واهٍوبانل جداً، وهو هذيان كبـيْ.. إنّـه 
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 هذيان كبيْ. 
إنّ التكليف يعني: الإلـزام الصـادر عـن الشـارع تّـاه 

كليـف. والتكليـف إمّـا أن يكـون لـه جنبـة الفرد.هذا هو الت
 عمومية أو له جنبة خصوصيّة. 

فمثلًا لو قال رسول الله: بلّغوا نريقة الوضوء هـذه إلى 
كلّ فردمن الأفراد إلى يوم القيامة، فمع أنّ ااقيْ لم يـرَ النبـيّ 
صلى الله عليه وآله، ولم أسمع صوته، ولم أشاهد كتابـه؛ لكـن 

ل الوجه أمّ غسل اليد اليمنى أمّ غسل الوضوء ينبغي فيه غس
اليد الي ى أمّ المسح... ، هنا ينبغي عـلى ااقـيْ أن يعمـل 

 نبقاً لهذا الأمر، وكفى. 
ولكن تارةً أخرى يأتي رسول الله، ويقـول في: يـا فـلان 
علي، أن تتوضّأ بالطريقـة التاليـة: أوّلاً تغسـل وجهـ، أـمّ 
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أـمّ ؟سـح عـلى  تغسل يدك اليمنى أـمّ تغسـل يـدك الي ـى
، و وفي هذا  رأس،، أمّ ؟سح... ، ف  هذا  هذا تكليفٌ خاصذ
 المثال نجد  أنّ هذا التكليف اصاصّ يوافْ التكليف العامّ. 

أمّ تارةً أخرى يأتي رسول الله ويقول: علي، أن تتوضّـأ 
أنت يوم الأحد بالطريقة التالية أوهذا تكليف،(: أوّلاً تغسـل 

ي، منكوسـاً أكـ  يفعلـون هـم( ، أـمّ وجه،، أمّ تغسل يـد
تغسل رأس،... أأي: تتوضّأ ك  يتوضأ أهـل السـنةّ(، وهـذا 
، إلاّ أنّه مخالفٌ للتكليف  أيضاً يُعدّ تكليفاً، وهو تكليفٌ خاصذ

. «تكليف»العامّ، لكنهّ  من حيث ااقيقة أمر واحد، فكلاهما 
لنبيّ صـلى ومن الذي أمر به  ]نبقاً للفرض[  الذي أمر به  ا

 الله عليه وآله. 
فهل ينبغي في الصورة الأولى حيث كان ااكم عامّـاً أن 
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نسأل النبيّ عن دليله من أجل أن يتنجّز التكليـف في حقّنـا ! 
لا،أصلًا هذا الأمر لا يقبل السـؤال! إن كـان الأمـر كـذل،، 
فكيف يسوغ لنا أن نسأل في الصورة الثانية ! بـل السـؤال في 

 ية خطأ أيضاً! المرّة الثان
وعليه عنـدما يُلزمنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه 
ّْ للمكلّف أن يسأل عن علّة الإلزام  ويُكلّفنا بأمرٍ معيّن، لا يح
في هذا اصصوص، وذل، سواءً أكان التكليف تكليفاً موافقـاً 
للتكليف العـامّ، أم كـان مخالفـاً للتكليـف العـامّ أيضـاً؛ لأنّ 

ْ بكونـه موافقـاً أو مخالفـاً، بـل عنـدما يـأمر المسألة لا تتعلّ 
الرسول صلى الله عليه وآله، ينتهي الأمر عند ذل، ااـدّ، ولا 
ينبغي أن نتطفّل ولا أن نتدخّل و نظهـر رأينـا بعـدها، ألـيس 

 كذل، 
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نعود إلى مسألة الإمام موسى بـن جعفـر عليـه السـلام، 
إمامـاً، نسأل: هل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بصفته 

 مشّرعٌ أم لا 
لا، موسى بن جعفر لـيس بمشّرـع، وإنّـ  المشّرـع هـو 
ــط، الله  ــعين إذاً  واحــد فق ــدد المشّر ــم ع رســول الله، فك
ورسوله هما من يشّرع، والأصـل أنّ الله هـو المشّرـع، غايـة 
الأمر أنّ النبيّ هو المبـيّن والمبلّـغ لـذل، التشرـيع أو هـذه 

إلى مزيـد مـن البحـث، و مـن  المسألة بطبيعـة ااـال تحتـاج
المقرّر أن يبحثها ااقيْ قريبـاً في مقالـة منفصـلة سـأكتبها في 
هذا الموضوع و أبيّن فيها الأمر إن شاء الله( من هو المشّرـع 
إذاً  هــو رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه، والأئمّــة ليســوا 
بمشّرعين.. أميْ المؤمنين ليس بمشّرع.. ولا الإمام ااسن.. 
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الإمام ااسين.. ولا الإمام موسى بـن جعفـر.. ولا إمـام  ولا
 الزمان سلام الله عليهم أجمعين. 

إنّّم مبيّنون: يبيّنون الأحكـام، موضّـحون: يوضّـحون 
المسائل، مفّ ون: يفّ ون الآيـات والروايـات. فـنحن لا 
انّلاع لدينا على التكليف، ونحن جاهلون، لـذا يبـيّن الإمـامُ 

تشريعَ بواسطة اتّصال نفسه القدسيّة مـع مبـدأ عليه السلام ال
التشريع، فيأتي ويأخذ المطالب من مبدأ التشرـيع لتسـتقرّ في 
نفسه أمّ يلقيها، فبناءً على هذا: ما هو دور الإمام  هو المبـيّن 

 والموضّح. 
وهنا نسأل: إن جاء الإمام وأمر بأمرٍ مخالف، فهل يجـب 

لـذي جعلـ، تحكـم بهـذا علينا أن نسأل الإمام: مـا الـدليل ا
ااكم، أمّ ينبغي هنا السكوت لأنّ التطفّل ممنوع ! بل التطفّل 
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هنا ممنوع!! ولا ينبغي أن نسأله عـن ذلـ،، لأنّ الإمـام عليـه 
السلام يبيّن التكليف الإلهـي المتعلّـْ بهـذا الفـرد اصـاصّ، 
فيقول مثلًا: يا حضرة  علّّ بـن يقطـين، إنّ التكليـف الإلهـي 

ب، هو التـافي، وحينهـا لا ينبغـي لـه التطفّـل. فهـل المتعلّْ 
 ينبغي لعلّّ بن يقطين أن يسأل  لا أبداً. 

البعض يقول: علينا أن ننظر إلى هذا التكليف الذي أمـر 
به موسى بن جعفر، هل يوافْ كتاب الله وسنةّ نبيّه، أم يخالف 

 كتاب الله وسنةّ نبيّه 
س ممـّا ينبغـي لكنّ هذا القول عجيب!! فكلام الإمام لي

عرضه على كتاب الله وسنةّ نبيّه، لأنّ الذي يأمر هـو الإمـام!! 
إنّ الإمام الذي له وظيفة بيان التكليف هو الذي أمر بالأمر!! 
ف  معنى أن نسأله عن هذه المسألة ! لا .. هذا المقـام لـيس 
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 مقام السؤال!
 هل اتضحت المسألة 

تراض عـلى هـذا وبالتافي، لا ينبغي لعلّّ بن يقطين الاعـ
 التكليف المخالف.

نعـم نحــن نقــرّ أنّ هـذا التكليــف ]بالأصــل[ تكليــفٌ 
مخالفٌ، وهو تكليف باارام، ولذا الوضوء بهذا النحو بانلٌ، 
والصلاة المترتّبة على هذا الوضوء بانلـةٌ، وينبغـي عـلى مـن 
يتوضّأ بهذا الشكل أن يقضيها. ولكن!! بمجرّد أن يكون هذا 

عن إمام معصوم كالإمام موسى بن جعفـر  التكليف قد صدر
عليه السلام، عندئذٍ تنتهـي المسـألة ويصـبح هـذا التكليـف 
كـالتكليف العــامّ؛ لأنّ حكــم تنجّــز هــذا التكليــف اصــاصّ 
وحجيّته بالنسبة لعلّّ بن يقطين هي كحجيّـة التكليـف العـامّ 
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للوضوء الـذي كلّـف بـه النبـيّ صـلى الله عليـه وآلـه ؟امـاً، 
يقعان بجانب بعضه  البعض وفي نفـس الرتبـة مـن  وكلاهما

 ااجيّة والتنجّز.
وسواءً ذكر موسى بـن جعفـر عليـه السـلام علّـة هـذا 
التكليف لعلّّ بن يقطين أم لم يذكره، بل لو قال له: أنا لا أريـد 
أن أذكر ل، علّة هذا التكليف لأنّ الأمر لا يعني،؛ نسأل هنا: 

يعمل نبقاً لهـذا التكليـف ! بـلى ألا ينبغي لعلّّ بن يقطين أن 
 يجب عليه أن يعمل نبقاً له. 

إذا قال الإمام: أنا الإمام.. أنا مـوسى بـن جعفـر أقـول 
ل،: علي، أن تقـوم بهـذا العمـل،فينبغي أن أجيـب حينهـا: 
 سمعاً وناعةً!! وانتهت المسألة، فقط نقول: سمعاً وناعةً. 

ذهن عـلّّ نعم أنا أقول لكم: لقد نرأت هذه الشبهة في 
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!! بـل كـان  «عارفـاً »بن يقطين، ولكنّ علّّ بن يقطين لم يكـن 
شيعيّاً وكان مطيعاً. ولكن أنتم لو كنتم مكانه فلا ينبغي لكـم 
أن تشتبه عليكم المسـألة أبـداً.. ونحـن نبعـاً نسـأل الله ألاّ 
 يبتليكم بأن تكونوا من جهاز سلطة هارون ومن بين أعوانه.

يتعلّْ بالكليّـات، ومـا ذكرتـه في  إنّ ما أذكره لكم الآن
جوابـه يكـون  «أسرار الملكـوت»المجلّد الثانّ مـن كتـاب 

الليلة، الليلة أجبـتُ عنـه، و بعـد قليـل سنصـل بالبحـث إلى 
 !  «وفّي الله»مسألة 

عندما يتمّ تكلـيفكم مـن قبـل الإمـام المعصـوم عليـه 
لكم للحكم العام، لا ينبغي أن تطر في بـا السلام بأمرٍ مخالفٍ 

هذه الأفكـار، فتقولـوا: مـا هـذا !! لـ ذا ذكـر الإمـام هـذا 
الكلام ! لأنّه في نفس الوقت الذي تعترضون فيـه وتسـألون 
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 فيه عن السبب تكونون قد خ تم. 
وحتّى لو عملتم بقوله ]بعد ذلـ،[، فستحصـلون عـلى 
الأجــر والثــواب، ولكــنكّم لــن تحصــلوا عــلى تلــ، الفائــدة 

؛ ولذا ينبغي أن يكون حالنا عندما يقـول المترتّبة على التسليم
هـو التسـليم والرضـا،  «توضـأ بـالنحو الفـلانّ»لنا الإمـام: 

 وانتهى الأمر، ولا ينبغي أن يكون هناك شبهة. 
رب هـذا الكـأس، ـإذا قال ل، الإمـام: عليـ، أن تشـ

فعلي، أن تقول له: سمعاً وناعةً، فليس في الأمر شبهة، ليس 
 الأمر منتهٍ. في الأمر أيّ شبهة، بل 

أريد أن أسألكم سؤالاً....إنّ القـرآن عجيـب!! وهـذه 
الآية التي فيه عجيبةٌ فعلًا! عجيبةٌ جداً! ومن العجيـب كيـف 
أنّ جميع مراتب التوحيد جاءت في هذا القرآن لكننّـا غـافلون 
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ر في ـعنها! فل ذا ذكر الله قصّة موسى عليه السلام مـع اصضـ
مر  ما هي حقيقة قصّة مـوسى مـع القرآن  هل فكّرنا بهذا الأ

 اصضر  هل هي لرّد قضيّة حدأت وانقضت ! 
ر لـيلًا، ولـذا ـللأسف صارت الساعة الآن الثانية عشـ

سأترك هذه المسألة إلى الغدّ؛ لأنّنا إن أردنا الـدخول في هـذه 
المسألة فلن يكفي الوقت لأنّّا نويلـة نوعـاً مـا. ولكـن مـا 

فاذهبوا الليلة وفكّروا فيه حتّى الغدّ  ذكرته اليوم لم يكن قليلًا،
وإن كان هناك إ شكالٌ أو شبهة نرأت في أذهانكم فانرحوها 
في الغدّ إن شـاء الله إن وُف قنـا وجئنـا صدمـة الأصـدقاء، لأنّ 

 المسائل ينبغي أن تطوى دون إشكال. 
ي أن تحنوا رهوسـكم فيـه فهنا ليس الموضع الذي ينبغ

مسـائل خاليـة مـن كـلّ تكـون ال ، بـل ينبغـي أنوتطأنئوها
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!! ينبغي أن تكون المطالب والمسائل خالية مـن إشكال ؟اماً 
السؤال وبدون إبهام، وهذا هو ما يتيح للإنسان أن يتقدّم نحو 
الأمام، فالمطالب كلّها مطالب علميّة، ونحن لم نجلبهـا مـن 

الدكّان، بل هي مسائل علميّـة، ونحـن نقـول لكـم المقهى و
بينـّـاها، فنحن منذ سنين ذكرنا الكثيْ من المسائل و تفضّلوا،

ولكن نرى أنّ دأب البعض وديدنّم أن يرموا أسهمهم رجمـاً 
بالغيب وأن يتلّجفوا بأمثال هذه التلّجفات.. ولذا المسـائل 

 ينبغي أن تكون واضحة. 
ستكون تتمّة هـذا الموضـوع ـ إن شـاء الله ـ في الليـافي 

ألة دقيقـة جـداً، وخاصّـة للأصـدقاء التالية، خاصّة أنّ المسـ
والفضلاء الموجودين، والـذين يمكـن أن يقعـوا في خضـمّ 
هكذا مسائل، وإن شاء الله نسـأل الله أن يُوفّقنـا لفهـم مبـانّ 
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التشيّع الواقعيّ والعلـويّ .. تشـيّع أمـيْ المـؤمنين، وتشـيّع 
الإمام السجّاد عليه  السلام، ونسأل الله أن يُفيض علينا مـن 

 نايته، وأن يفيض علينا من بركات شهر رمضان. ع
 صلّ على حممّد وآل حممّد اللهمّ 
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